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  رومانسيةبين البطولة والفي ألف ليلة وليلة  يةدلالالوحدات ال
 أنموذجا " شهرمانقمر الزمان ابن الملك "و" عمر النعمان وولديه شريكان وضوء المكان "قصة 

  
  حسناء سعادة: الدكتورة 

 المدرسة العليا للأساتذة بوزريعة
  

ت  تتنوع موضوعات ألف ليلة وليلة ما بين قصص البطولة، والحب، ت الألغاز، وحكا والمغامرات، وحكا
ا ما بين الشخصيات التاريخية والاجتماعية والأسطورية لسير الشعبية التي كانت . الحيوان، وتتباين شخصيا بعضها شبيه 

، والآخر يكثر فيه العجيب "قصة عمر النعمان وولديه شريكان وضوء المكان"منتشرة ومتداولة في الفترة نفسها، مثل 
تركز  اإحداهمكون   ،يظهر الاختلاف بينهما جليا للوهلة الأولى، إذ "قمر الزمان ابن الملك شهرمان"الخيال، مثل قصة و 

على العجيب من خلال قصة حب رومانسية،  الثانية تعتمدعلى البطولة الملحمية، وتكاد تنعدم فيها الخوارق، في حين 
ثير الموضوع  تلا نص؟ كيف تغوص هذه الأخيرة في أعماق النصعلى البنية العميقة للفما مدى  ه ستنباط مكنو

افران معا ضا الرومانسية العجيبة؟ وكيف يتالدلالية؟ ما مدى اختلاف الوحدات الدلالية للبطولة الملحمية عن نظير 
ا المعنمية الصغرى المشكلة  لنسيج العام للنص للتشكيل البنية الدلالية لألف ليلة وليلة؟ وما هي أهم وظائفها ووحدا

تي  لدراسة فيما    .الألفليلي؟ هذا ما سنتناوله 
لنص لمحاولة إعطاء المرامي العميقة الكامنة وراء المواضيع السيميائية التي تسعى الذوات البنية العميقة في اتتغلغل 

، وكيفية تحرك لخارجي المفتوحلاستكشاف بنية العالم ا ،إلى تحقيقها، وننطلق من خلالها من بنية النص الجزئي المغلق
المشكلة لمجموع و  ،الاختلافات الملموسة بين مختلف الوحدات المعنمية الصغرىتعيننا و . الشخصيات وفق تلك البنيات

ضبط العلاقات المنطقية القائمة بين الشخصيات القصصية، ما يؤدي إلى استجلاء الدلالات التي حرصت  على ،النص
  .على إبرازها 
  
  :في الكتاب "قمر الزمان"و" عمر النعمان"قصتي قع تمو ـ  1

عند منتصف الليلة التاسعة والخمسين، وهي ليلة قصيرة عمر النعمان وولديه شريكان وضوء المكان تبدأ حكاية 
لحساب النصي، تنهي فيها شهرزاد   ،"حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وابنته فتنة"نسبيا، إذ تمتد على مدى صفحتين 

وهي الحكاية العاشرة بحسب الترتيب الذي اعتمدته مطبعة دار . قصة عمر النعمانفي سرد  ،عند منتصفها تقريبا ،علتشر 
لتنهيها عند الليلة الثالثة والسبعين بعد المائة، يطلب منها الملك  ،تقضي شهرزاد مائة وأربعة عشر ليلة في قصها .1العودة

ر  بمثابة الرابط النصي بين جزئي الكتاب "لتعتبر  ،ت الطيور فتستجيب لطلبهأن تقص عليه بعضا من حكابعدها شهر
  .2"الأولين
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الذي يضم  ،عبر جزء كامل وحوالي ربع الجزء من المجلد الأولتمتد تشغل الحكاية حيزا واسعا من الكتاب، ف
المجلد نصف ا يعادل حوالي أي م ،تنتهي عند بداية الجزء الثالثو مائتين وأربع وخمسين صفحة، وتشمل  ثلاثة أجزاء،

  .اللياليالأول، لذا تعتبر أكبر قصة من مجموع قصص 
وذلك عند الليلة الثامنة  3"قصة قمر الزمان ابن الملك شهرمان"تطالعنا الساردة بعد حوالي خمس وعشرين ليلة بـ 

ا عند بداية الليل، بعد ت في الليلة السابقة  والتسعين بعد المائة، وفيها خالفت شهرزاد المعتاد، فابتدأ قصة علي "أن أ
ايتها، إلا إذا كان قولها قبل "بن بكار ، لنتساءل لماذا لم يقتلها الملك آنذاك ؟ إذ لم تبق هناك قصة معلقة يتوق إلى معرفة 

عجب من حديث الملك شهرمان"اية الليلة    .  كافيا لتوليد الشوق لدى زوجها " وليس 
 ليلة، إذ تنتهي عند الليلة الرابعة والثمانين بعد المائتين، وتقصر فيها الليالي بشكل  تشمل القصة ستا وثمانين

لحجم النصي، ويتقلص الطول أكثر لتضم الليلة الثامنة والعشرين بعد المائتين  كبير، فلا تتجاوز أطول ليلة الصفحتين 
حكاية فقرة واحدة، لا يتجاوز الكلام فيها الدقائق  فقرة واحدة فقط، ونحن نتساءل عن الليلة التي يطلع الفجر فيها بعد

لم يكن تقسيما زمنيا دقيقا، وإنما كان لأنه  المعدودة ؟ ألا يحيلنا هذا على اعتباطية تقسيم القصص بحسب الليالي ؟
هذه إن أقصر ليلة من ليالي الصيف، في أي منطقة من العالم، تتجاوز . 4"تقسيما فيه عبث الهزل أو سخف الصناعة"

  .المدة الزمنية 
  
  :ـ الوحدات البطولية في قصة عمر النعمان 2

الفعل "والوظيفة هي . على مجموعة من الوحدات الدلالية، التي يمكننا عدها وظائف" قصة عمر النعمان"تقوم 
خرى من القابل لأن تتولد عنه أفعال متعددة، وتساهم مجتمعة في تطور الحكي، وتتولد من خلال الصيرورة مجموعة أ

هي الوظيفة الأم، أو ما تسمى : ، تدور كلها حول نواة مركزية5"الأفعال تظل مشدودة إلى الفعل الأول بروابط متينة
هذا الفعل المركزي هو بؤرة الحكي، سواء كان . أو من فعلين اثنين) مركزي(يمكن أن تتجلى من فعل واحد "وظيفة مركزية 

خرى ظاهرا أو مضمرا، إذ كل الأفعال تظل  تقوم دعامة القصة على وظيفة أو فعل مركزي . 6""متصلة به"بصورة أو 
  .واحد، تتفرع عنه مجموعة الأفعال الأخرى التي تنصب في بوتقته، وتعمل على تطويره وصولا إلى غايته المتوخاة

لاسلام والانتصار ، في توسيع رقعة ا"قصة عمر النعمان وولديه شريكان وضوء المكان"تتمثل الوظيفة المركزية لـ
ا والرسالة التي يسعون إلى إنجازها طيلة القصة، وذلك منذ بدايتها، حين قهر عمر  على المسيحيين، تلك مهمة شخصيا

لشبق الجنسي لم تسمح له مواصلة انتصاراته وقتل غدرا" المثلومة"النعمان الأكاسرة والقياصرة، لكن بطولته    . المصحوبة 
من بعده إكمال رسالته، كان عليهم القيام بمجموعة من الوظائف الأساسية المتولدة من وحتى يتسنى لأبنائه 

الفعل المركزي، وتشمل كل المعارك الدائرة بين العرب والروم وحلفائهم، إضافة إلى الحب والرومانسية، الرحلة والتغرب، 
لانتصار في العلم والأدب، الزهد والتدين وغيرها من الحوافز التي ركزت عليهم القص ة، لأن توسيع رقعة الاسلام لا يكون 

لقدرة على تحمل مشاق التغرب والابتعاد عن الوطن، والمعارف العلمية والأدبية المعمقة،  القتال والمعارك فحسب وإنما 
ي اعتداء على النفس أو المال أو الوطن    . يصحبها الحفاظ على تعاليم الدين الحنيف وعدم السماح 
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تفرع حكاية "كل وظيفة أساسية إلى مجموعة وظائف فرعية، فتنتج مجموعة من المتواليات الحكائية، وهي تنقسم  
ا، فهي كالجملة غير التامة  ت أن تستقل بذا ا، بل لا تصلح تلك الحكا ذرية عن الحكاية الأم دون الاستقلال بذا

ت الفرعية بمثابة  ا تصور النصر العلمي والأدبي، الذي حققته نزهة الزمان على كل ، إذ لا يمكنن7)"الفضلة(البناء، والحكا
علماء دمشق، بمعزل عن زواجها من شريكان، وخروجها مع أخيها للحج ثم افتراقهما، فهي حكاية لا تصلح للاستقلال 

ا    . بذا
  :وفق الشكل" حكاية عمر النعمان وولديه"يمكننا تمثل الوحدات البنائية لـ

  قصة عمر النعمان       العمل الحكائي                                         
  

  الوظيفة المركزية                 توسيع رقعة الاسلام                       
 
  

  ءالشجاعة الحب الرحلة العلم التدين القومية الثأر العدا              الوظائف الأساسية                    
  
 
  

  قتل العجوز /التعرف على رومزان/مقتل شريكان/حصار القسطنطينية/محاربة الروم      الوظائف الفرعية          
، في 8"ما يدعيه العمل الحكائي ويستند إليه في انبنائه"أو " حكاية عمر النعمان وولديه" "دعوى"تنحصر 

  . توسيع رقعة الاسلام والانتصار على المسيحيين
ا في مقتل عمر النعمان بيد عجوز الروم، وسعي أبنائه إلىيتم لام س الثأر لمقتله لاسترجاع هيبة الإثل أوا

  . المسلوبة، وخلال هذه الفترة يتوفر البطل على عناصر تحقيق الدعوى بما في ذلك التعرف على ظروف مقتله
في المعارك التي خاضوها  9"ول دون تحقيقهاقرار التصدي ومواجهة كل العوائق التي تح"يتحقق قرارها، أين يكمن 

  . ضد الروم وحلفائهم، وعند حصار القسنطينية
كتمال  لتعرف على رومزان وقتل ذات الدواهي، أي تتحقق الدعوى  لنفاذ، حين يتم النصر على الروم  وتختم 

البطل الذي يعلي شأن الاسلام  صور البطولة، وانتفاء المنغصات التي كانت تعيق تحقيق الرسالة، إذ يجب أن يكون
  :ما يبرزه الشكل. وينتصر على أعداء الدين خال من أي نقيصة تزري بمكانته
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  الدعوى                                 الوظيفة المركزية                           
  لتغلب على الروم الإسلامتوسيع رقعة                    

  
  الأوان                        الوظائف الأساسية                                   

  استرجاع هيبة الاسلام المسلوبة بقتل الملك                  
  

  القرار                                                                               
  الحروب مع الروم وحصار القسطنطينية                                                         

  
  النفاذ                                                                          

  التعرف على رومزان وقتل ذات الدواهي                                                                            
المتمثل في : وانتدخل ضمن الأ. وحدة حكائية مركبة، إطارا لعدد من الوحدات الحكائية الصغيرةتشكل كل 

سلام المسلوبة بقتل الملك، عن طريق الثأر والانتقام، مثلا، العديد من الوحدات الحكائية، لأن شهرزاد استرجاع هيبة الإ
لمتن، وترافق أبناءه ومية، تندمج في البنية السردية لحالما تفرغ من وصف ظروف مقتل عمر النعمان وخديعة العجوز الر 

لوحدة التي تليهاإوأحفاده في    .  10نجاز الوحدات الحكائية المتعاقبة، وتقوم بمهمة بناء كل وحدة حكائية وربطها 
تتجلى . تنقسم الوحدة الصغيرة بدورها إلى وحدات أصغر بسيطة التركيب، لها هي الأخرى أوان وقرار ونفاذ

  :دة الثأر والانتقام مثلا وفق الشكلوح
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  الدعوى                                      الأوان                                           
  الثأر والانتقام                                       

  )معرفة ظروف مقتله(الأوان                                                                     
  

  )محاربة الروم وحصار القسطنطينية(القرار                  وظائف فرعية                              
  

  )مقتل ذات الدواهي( النفاذ                                                                     
ئية، تسلم إحداها إلى الأخرى، تشكل جميعا العمل الحكائي في تتداخل مختلف الوظائف في وحدات حكا

  :، وعليه يمكننا تمثل جزء منها عبر الشكل"قصة عمر النعمان وولديه"
  العمل الحكائي                          

  )قصة عمر النعمان وولديه(                      
  

  الدعــوى                        الوظيفة المركزية                            
لانتصار على الروم(                                                       )توسيع رقعة الاسلام 

  
  1وظيـــفـة بنيويـة             الدعوى: ـ الأوان1              الوظائف الأساسية                  

  الثأر والانتقام  الانتقام من العجوز الرومية                                                                       
  

  وظائف فرعية                  
  1الأوان:                         ـ القرار2                                                          

م ومعاركهم ضد الروم                                                معرفة ظروف مقتل الأب           حرو
  

  1القرار:                          ـ النفاذ3                                                       
  قسطنطينيةانضمام رومزان إلى معسكر المسلمين         محاصرة ال                                       

  وقتل ذات الدواهي                            قتال الروم                                               
                

  1النفاذ                                                                                         
  النصر على الروم وتحقيق الثأر                                                                             

لو أخذ مثلا قصة  . نجازهاإعلى موجه يدفع إليها، ويؤدي إلى تحتوي كل وظيفة من الوظائف الحكائية السابقة 
لزواج من  قضى فكان، واسترجاع كان ما كان، نجد أنه كان من الواجب عليه أن يثبت شجاعته، كي يكون جديرا 
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ويتحكم موجه المعرفة في الأوان، لأنه عرف أن عليه الثأر من قاتلي عمه وجده، ما يجعله جديرا بتولي . عرشه المسلوب 
بينما تشتمل وظيفة القرار على الإرادة، إذ كانت له إرادة قوية لإثبات شجاعته، وما ذلك سوى درجة في سبيل . العرش

لأخير فنجد موجه القدرة متحكما في النفاذ، إذ يملك القدرة على تحقيق الثأر واسترجاع العرش، أما في ا. استرجاع حقه
  :بفضل تعرفه على عمه رومزان، وعدم وجود ما يثلم بطولته، ما يمكننا اختصاره كالآتي 

  لموجهاتا                                         الوظائف                                    
  

  الوجوب                                         1الدعوى                                   
  الزواج من قضى فكان              يجب على كان ماكان استرجاع                              
  والده المسلوب من الحاجب  واسترجاع الملك                 عرش                                 

                                                     
  

  المعرفة                                              1الأوان                                   
  يه إثبات شجاعته يعرف كان ما كان أن عل            اثبات الشجاعة                                 

بنة عمه والملك                                                                        ليكون جديرا 
  
  

  الإرادة                                            1القرار                                    
  يريد كان ما كان أن يثأر لعمه وجده                         صحراء    الخروج إلى ال                            
ئه من الحاجب                                      والانضمام إلى الوزير لمحاربة الروم                         ويسترجع عرش آ

  
  القدرة                                          1النفاذ                                          

  يقدر كان ماكان ورومزان على تحقيق الثأر       يتحالف كان ماكان مع رومزان                                
              لعدم وجود ما يثلم بطولتهما                     بعد التعرف عليه وقتل ذات الدواهي                          

  واتفاقهما على تقاسم الحكم                                                                            
                                 

لمحاور الدلالية الكبرى، والمعاني العميقة النابعة " حكاية الملك عمر النعمان وولديه شركان وضوء المكان"تمتلئ 
ا، متظافرة جميعا لإبراز المعنى الكلي للقصة الإطار، الذي هدفت شهرزاد إلى إيصاله ع ن أفعال الشخصيات وصفا

ر   . للملك شهر
من أكثر قصص ألف ليلة وليلة قدرة على تمثيل صور " قصة عمر النعمان وولديه شريكان وضوء المكان"تعد 

ن الحروب الصليبية البطولة الملحمية، هذه البطولة التي كان ينشدها . الرواة والمتلقون على حد سواء في عصر المماليك إ
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مات لكن السارد لم يكتف بسرد هذه البطولات مجردة، بل ضم إليها صورا من الرومانسية والوفاء وذخيرة من المعلو 
ية من البطولات، ي ملل أو ضجر عن المتلقي، الذي يقبل على هذه الفسيفساء الغنأوالألغاز، ما من شأنه إبعاد 

م ومتعة رغم طول القصة    .والعواطف، والأدبيات، بكل 
ليف الأحداث وسردها بشكل فني مشوق فحسب، بل تعدى ذلك إلى التفنن في  لم تنحصر براعة القاص في 

وكان . عامة الناسالرجال والنساء، المسلمين والمسيحيين، العربية والأجنبية الدخيلة، الملوك و : بناء الشخصية بكل أنواعها
ها تحمل لواء العلم والأدب والتدين، ولم يحرمها من منصفا أشد الإ ا جاعلا إ نصاف للمرأة، بل إنه رفع من شأ

وهذا ما . العاطفة والكيد: هذا إضافة إلى ميزات أصلية فيها. الفروسية والقتال: مكتسبات كانت من خصوصيات الرجل
قي قصص  نيايمنح القصة تفردها عن    .ألف ليلة وليلة أولا، وعن غيرها من قصص البطولة الملحمية 

  :ـ الدلالات الرومانسية في قصة قمر الزمان 3
نتقالات أبطالها، وتجوالهم في أمكنة مختلفة وبلدان متعددة، من جزائر خالدات إلى  11تتميز قصة قمر الزمان 

لجزائر والبحور والسبعة قصور، إذ تقصد الشخصية المكان وتقيم فيه مدة .  12وجزائر الأبنوس مدينة المجوس، مرورا 
مدة بقاء (، أو تقصر إلى أشهر قليلة )كإقامة قمر الزمان وبدور في جزائر الأبنوس(زمنية، قد تطول إلى عدة سنوات 
لغ ع13)الأمجد والأسعد في مدينة المجوس ثير  لى تطور ، فتكون للمكان دلالة خاصة على نماء شخصيات القصة، و

  .أحداثها
 على إظهارها، هي مكر النساء وكيدهن، لأن" قمر الزمان ابن الملك شهرمان"ولعل أبرز دلالة حرصت قصة 

وعليه لم تستطع ؛ 14"أو بكل بساطة مخصصة لهن.. أغلب قصص ألف ليلة وليلة هي سواء مستوحاة من النساء "
ر سببا للإبقاء "لهن إلى الغدر، فإذا حاولت شهرزاد ختم القصة، دون أن تشير إلى طبيعة النساء ومي أن تقترح على شهر

مثلة لنساء وفيات أو نساء نماذج يهامه  ا، ليس  لذا تحولت صورة بدور من الحبيبة المخلصة والزوجة ، 15"على حيا
  . الوفية، إلى امرأة لعوب تستميل ابن زوجها 

القول إلى الفعل، من الفرضية إلى التحيين، وكأن القصة أتت انتقل كيد النساء، الذي قرأ عنه قمر الزمان، من 
رجع إذن إلى نقطة انطلاقه وعاد كما كان قبل تدخل العفاريت، وحيدا ومتأكدا من حكمه على "لتثبت رأيه وتؤكده، 

ت وبكيدهن وردت الأ"رفض الزواج أول الأمر لأنه وجد . 16"الطبيعة الفاسدة للنساء لروا " بياتفي مكرهن كتبا 
، وثبتت لديه أخيرا الفرضية التي قرأها في الكتب، وتحقق عنده صدق القول، لما عاين غدر زوجتيه وكيدهما، حين )507(

ما الجنسية   . سعتا إلى قتل ابنيه لرفضهما الانصياع لرغبا
": ائف الأساسيةالوظ" ، تتفرع بدورها إلى مجموعة من "وظيفة مركزية"يمكن اعتبار مكر النساء وكيدهن بمثابة 

سعي شهرمان والملك الغيور إلى تزويج ولديهما، التقاء قمر الزمان وبدور وحبهما لبعضهما البعض، سعيهما إلى الالتقاء 
كيد الحكم السابقإصة الأمجد والأسعد، ما يؤدي إلى والزواج، افتراقهما ثم التقائهما مجددا، ق   .ثبات الفرضية و

ا، تشكل تتولد عن كل وظيفة أساسية  مجموعة وظائف فرعية، يصبح لكل وظيفة أساسية دعوى خاصة 
بتتبع هذه التفريعات البنائية ). 1، نفاذ1، قرار1أوان(، تتمفصل بدورها إلى ثلاث وظائف فرعية )1دعوى(وظيفة بنيوية 

، عند جمع 1الأوان: ف ثلاثالأوان، المتطرقة لزواج قمر الزمان وبدور، نجدها قد تفرعت إلى وظائ: في الوظيفة الأساسية
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بحب قمر الزمان وبدور لبعضهما البعض، ومساعدة مرزوان لهما، ويتجسد  1الجنيان بين الحبيبين، ما يؤدي إلى القرار
المركزية والأساسية والبنيوية، وفق علاقات متداخلة، تسلم إحداها : تتمظهر مختلف الوظائف. بزواج العشيقين 1النفاذ 

  :برزه الشكلإلى الأخرى، ما ي
  
   

  العمل الحكائي                                  
  )قصة قمر الزمان(                                  

  
  الدعــوى   الوظيفة المركزية                                                   

  )غدر النساء ومكرهن(                                                           
  
  

  1الدعوى           وظيـــفـة بنيويـة   : ـ الأوان1الوظائف الأساسية                                
  زواج قمر الزمان وبدور                  طلب الملكان شهرمان والغيور                                

  الزواج    من ولديهما                       
  

  وظائف فرعية                               
  1الأوان:                         ـ القرار2                                                            

  لزمان وبدور زواج قمر الزمان وبدور    جمع الجنيان بين قمر ا                                                   
   

  1القرار:                           ـ النفاذ3                                                         
  حب قمر الزمان وبدور       قصة الأمجد والأسعد وعودة قمر الزمان مع والده                              

ك                              د من حكمه السابق على النساء            ومساعدة مرزوان لهما          بعد أن 
                

  1النفاذ                                                                                      
  زواج قمر الزمان وبدور                                                                              

لوظيفة المركزية، أو "ترتبط كل وظيفة من الوظائف السابقة بموجه معين يتحكم في الفعل، يتصل موجه الوجوب 
، فبمجرد صدور 17"الدعوى، ذلك لأن الدعوى هي محددة كل الموجهات، إذ بمجرد وجودها نصبح أمام وجوب الفعل

ن حكمه السابق، بعد أن تقوم لواجب أن يتزوج قمر الزمان وينجب، ليتأكد مالحكم بغدر النساء ومكرهن، يصبح من ا
تاازوجت امهما كذ و غواء ولديه، وا قي الوظائف. ه  ، إذ "المعرفة"يتطلب أوان زواج قمر الزمان وبدور موجه : وكذا 
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لجمع ب لزواج منه، بعد أن يقوم الجنيان  رف ينهما؛ يسعى كل منهما إلى التعيعرف كل منهما أن هناك شخص جدير 
لآخر؛ وأخيرا "الإرادة" القرار الذي يهيمن عليه موجه ينْ على الآخر والالتقاء به، محققَ  ، إذ يريد كل منهما الاقتران 

  : وهذا ما يحصره الشكل. بوظيفة النفاذ فيتم الزواج بينهما" القدرة""يتصل موجه 
  الموجهات                                       الوظائف                                        

  
  الوجوب                                          1الدعوى                                     

  لزواجزواج قمر الزمان وبدور                 يجب على قمر الزمان وبدور ا                                  
  تحقيقا لرغبتي والديهما                                                                                

  
  المعرفة                                           1الأوان                                    

  يعرف كل منهما وجود شخص               وبدور    جمع الجنيان بين قمر الزمان                        
لزواج منه                                                                                     جدير 

      
  

  الإرادة                                               1القرار                                   
لآخر                     سعيهما إلى التعرف على بعضهما                           يريد كل منهما الاقتران 
  ومساعدة مرزوان لهما                                                      

          
  القدرة                                                   1النفاذ                                  

  يقدر قمر الزمان على الزواج من بدور              زواج قمر الزمان وبدور                                 
 لمكانته كونه ابن ملك ولحبهما المتبادل                                                                   

  
الزمان وبدور بعد حب عنيف ومغامرات عديدة، هذه الأخيرة التي تستمر إلى ما بعد يتم الزواج بين قمر 

ثم يتزوج . زواجهما، حين يفترقان بسبب فضول الزوج واختطاف الطائر للحجر الكريم، ليلتقيا مجددا ويؤكدا زواجهما
ضان لمكر زوجتي أبيهما ويفترقان، ن يتعر يه الأمجد والأسعد، اللذيياة النفوس، وينجب من زوجتيه ولدقمر الزمان من ح

  .   غدر النساء وخيانتهن : ليتأكد في النهاية الحكم المعطى عند بداية القصة
صيات كشخصية لا تتوقف عن تدبير استراتيجيات شيطانية أين نجد فيها الشخ"تمثل المرأة في ألف ليلة وليلة ت

، فيسقط قناع الحب والوفاء عن بدور، وتظهر بصورة 18"رجال ، أو المثيرين للسخرية همينالمسحوقة، والأزواج المخدوع
ن   .بقية نساء الليالي، اللواتي تخدعن أزواجهن، وتسعين وراء رغبا
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يسمح الجمع بين حكايتي قمر الزمان وبدور من جهة، والأمجد والأسعد من جهة أخرى، إقامة البرهنة على 
ت ليلغي "وجاء القسم الأخير . الثلاث المقتبسة من القصص الهندية الحكم الأول ضد النساء، ما يعزز تكامل الحكا

، رجع 19"النهاية السعيدة لجزء الحكاية الأول الذي أعلن انتصار الحب، وليبرهن أن هذا الأخير، مثير في الحقيقة للفتن
ادت كل من بدور وحياة قمر الزمان وحيدا مع والده، دون زوجتيه الخائنتين، ودون الولدين اللذين أنجبهما منهما، وع

  . النفوس إلى مملكة والدها
ما يدفع إلى التساؤل عن أسباب هذا التحول في شخصية بدور خاصة، من امرأة نموذج إلى امرأة خائنة؟ هل 

قصة منفصلة، أدمجها القاص العربي ضمن حكاية قمر الزمان؟ تدحض الوضعية الختامية هذا " الأمجد والأسعد"تشكل 
اية الزعم، إذ تع لتقاء جميع الفرقاء في مدينة المجوس التي قصدها الأخوان، لتشكل  ايتها،  حكاية قمر "رف القصة 

  . ككل " الزمان ابن الملك شهرمان 
لماذا حط القاص من صورة المرأة النموذج، التي غرستها بدور في نفوسنا منذ المقاطع الأولى؟ وغيرَّ من نظرته و 

أنه، أخيرا، هناك قصة من الليالي أنصفتها؟ هل كتب على المرأة التهميش في هذا الكتاب،  للمرأة، بعد أن اعتقد
ر؟ شكلت  واعتبارها نموذجا للمكر والدهاء والخيانة؟ ألم تجد شهرزاد امرأة وفية جديرة بسرد قصتها على مسامع شهر

ر وشاه زمان له ما، فكيف نتوقع أن يتجاوز حجر الأساس في الخيانة دافع الكتاب ونواته، بدءا من خيانة زوجتي شهر
  .ليفه، ويعرض نماذج معاكسة للنساء 

لم يخرج القاص الشعبي عن المعتقد الأيديولوجي والثقافي السائد عن النساء آنذاك، ألا يمكننا اعتبار قصة قمر 
دور وحياة النفوس، في سعيهما إلى غواية الزمان إسقاطا لحكاية النبي يوسف مع امرأة العزيز، كما ذكرها القرآن، ألا تمثل ب

؟ لجأ نص ألف ليلة وليلة من خلال قصة قمر الزمان إلى إحداث  20ولدي زوجهما، حلة معاصرة لامرأة العزيز
لمرأة " حات تشكيلية تخلق نموذجها الخاص وتكرر النموذج السابق، في حلة أخرى، مثل الغواية والخيانة الملتصقتين  انز

ر وشاه زمان 21"مكو بنائيا للحكيعتبارها    .، بدءا من خيانة زوجتي شهر
التنوع والتناقض، إذ "على نماذج متعددة للنساء، مشكلة على أساس " قصة قمر الزمان"لا يمنع هذا احتواء 

أة الحازمة ، فكانت بدور في المقاطع الأولى نموذجا للمر 22"بدون هذين العنصرين تنعدم الحكاية ويتلاشى الفعل الحكائي
التي تتخذ زمام المبادرة، القادرة على تسيير الممالك وتسلم مهام الرجل؛ كما مثلت مرجانة نموذج الملكة، المستعدة للتخلي 
ا وإحقاق العدل، ألا  عن الحكم والسعي وراء حبيبها، ولا ننسى بستان التي ضحت بطاعة والدها في سبيل قناعا

  اء؟ تشكل هذه نماذج مختلفة من النس
ا عرضت  ت ومنها أنماط ايجابية وأنماط "يجد المتأمل لألف ليلة وليلة ككل، أ لأنماط نسوية من خلال الحكا

ر، ما يؤدي 23"سلبية لتنتهي بنا الحكاية إلى أن النساء لسن سواء ، ومن شأن ذلك زعزعة الثوابت الكامنة لدى شهر
  . إلى تغيير نظرته لبنات حواء تدريجيا

ا الأدب العالمي، مع الإشارة إلى غدر النساء " صة قمر الزمانق"تندرج  ضمن قصص الحب التي يزخر 
ر وشاه زمان لهما، لا تؤثر فينا القصة بموضوعها  ومكرهن، الذي شكل ركيزة ألف ليلة وليلة منذ خيانة زوجتي شهر

ا  ا المتناولة لأ ثير، إلا أن طريقة بنائها وطريقة توزيع  لا تمتلك على مستوى محتواها الحدثي"المتداول، وعقد أي 
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ر الجمالية ا يجعل منها نصا مولدا لسلسلة من الآ ا وفضائها وبناء شخصيا ، إذ لا يستهوينا موضوع 24"أحداثها وزما
عتبارهما موتيفات تقليدية، قدر ما يسحر التركيب الفني، والبناء الحدثي المتدرج المشوق ، والتصنيف الحب أو الخيانة، 

وتستمر الأحداث في تطورها المتدرج، وبنائها المؤثر إلى أن تختم القصة بعودة . المميز للشخصيات، والانتقالات المكانية
كيدا على أن الحياة أكبر معلم، والتجربة أفضل   قمر الزمان مع والده، بعد أن خبر الحياة وجرب ما ورد في الكتب، 

  . كتاب
  :لالية في تشفير الرسالة الألفليليةـ دور الوحدات الد 4

تندرج قصة قمر الزمان، مثلها مثل قصة عمر النعمان، ضمن القصة الإطارية الأم، التي قام عليها العمل كله، 
ر وشاه زمان، والحيلة المعتمدة من شهرزاد لدرأ الموت عن نفسها، فيقوم  لأحرى منطق "قصة شهر منطق السرد، أو 

لقصة الأساس، و "الوحدة البنيوية ا الوطيدة  يعتمد هذا الجدل "على الجدل العميق بين مجمل تلك القصص في علاقا
على ضرورة إخفاء الرسالة أو تشفيرها في شفرة سردية معقدة يتوقف نجاحها على إبلاغ رسالتها الجوهرية المضمرة على 

  .  25"عدم نجاح مستقبل الرسالة في فك الشفرة
الهادفة إلى نيل عفو الملك، في شفرة سردية قائمة على إدماج الكثير من القصص عن : هاأخفت شهرزاد رسالت

متوقعة فشل الملك في . حين أشارت إلى خيانة بدور رغم الحب المفرط: غدر النساء، فعلت ذلك في قصة قمر الزمان
ا رام بعد روايته  عندما تحدثت: فهم الرسالة الأساس، مع حصوله على تلميحات عنها ضمن القصة ذا عن العفو على 

نية خفية للملك، فيعمد إلى "نعم ونعمة"قصة  ر/الملك(عقد مقارنة بين الذات المخاطبة "، ما يحمل رسالة  وبين ) شهر
ت، ويقوم بنوع من الإسقاط ت، حتى يقوم الملك بتمثل شخوص الحكا ، فيمنح العفو للساردة، 26"شخوص الحكا

يمنته الذ    . كورية، بصدور العفو من موضع قوة، لا كتراجع عن خطأمحتفظا 
لا يلتزم السارد بكشف كل دلالات الشخصية أمام المتلقي، بل تبقى فيها، دائما، مساحات بيضاء، يعمل 

ين الذات المتخيلة تسجل خانة فارغة، أ"المتلقي على بنائها وفق قناعاته وثقافته الخاصة، وإدراكاته للعالم المحيط به، فـ 
لعلاقة مع رؤيته الخاصة، يتخذ النص معنى متغيرا  يعمل كل واحد، أثناء القراءة، بملئها كيفما يريد، إنه أمام القارئ و

ت التي قدمتها الشخصية ر، التي تتراكم لديه مجموعة من 27"حسب الهو ، والقارئ في هذه الحالة هو المتلقي الأول شهر
ت متغاير  عادة تركيبها وفق أفكاره المكتسبة من تجاربه، ومعايناته للواقع القصصي الشخصيات، بدلالات وهو ة، يقوم 

دراك مخالف للشخصية المقدمة    .الذي فرضته عليه زوجته، ليخرج 
ا الدفينة في نيل العفو منه، ما تصرح  يتجلى التعارض بين قناعات شهرزاد بجور حكم الملك على النساء، ورغبا

هن و به من غدر النساء تصوغ العلاقة بين هذين المتعارضين جدلية الإضمار "وما تضمره من وفائهن وعدم تشا
ا، وحركية العملية التشفيرية فيها؛ بحيث تصبح المكاشفة هي أداة  والمكاشفة التي تنهض عليها آليات البنية السردية ذا

، وتظل الرسالة الأهم في 28"د المزيد من المكاشفاتالإضمار والإخفاء، وتساهم استراتيجيات الإضمار والإخفاء في تولي
وما أكثر القصص المشوقة . أنه رغم الغدر والخيانة يبقى العفو أرفع وأسمى، خاصة إن اقترن بقصة شيقة : ألف ليلة وليلة

ا شهرزاد، فالأولى أن تستحق العفو نتيجة لها، إذ تطغى على النص  لتدخل شخصية الناصح المطال"العجيبة التي رو ب 
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ث، بعد أن  29"لإعادة التوازن وإرساء ميكانزمات للتفكير والتأويل ، يعود التوازن الاجتماعي بين جنسي الذكور والإ
ر   .  كادت تفنى نساء المدينة جراء غضب شهر

حرصت القصتان على إبراز قيم معينة وفق بنية سردية مخصوصة، سواء كانت قيما عامة أو خاصة، اجتماعية، 
منظومة غير متجانسة من "اسية، أو شخصية نفسية، فلا تخرج عن المغزى العام لألف ليلة وليلة، فإن كان الكتاب سي

، فهو دون )العليا والدنيا(المعارف واللغات والأساليب وأنماط التخييل وأنساق السرد والرؤى الجمالية والصيغ الأسلوبية 
كيل، وضروب المحاكاة، بما يوحي بتضمنه لتشكيلات عديدة متنوعة من شك نسق جامع لشتى أنحاء التصوير، وقيم التش

يبرز عدم تجانسه من المعارف الأدبية والعلمية المقدمة من نزهة الزمان والجواري الخمس،  ،30"الصور والبلاغة النوعية
في  ،أحيا ، الأساليب الراقيةوالمعلومات الجغرافية المستنبطة من رحلات قمر الزمان وتنقلاته، إضافة إلى تراوح اللغة بين

 تضمين القصص والصيغ العامية في الحديث عن بعض أحوال العاشقين، دون أن ننسى الفروقات في ،وصف المعارك
مختلفة من الصور السيميائية والبلاغية،  اويشكل، رغم ذلك، نسق يجمع أنواع. و خارج السياق أسواء كانت للمتعة 

 .عي بتناقضاته المختلفة والمحاكاة للواقع الاجتما
 

  :الهوامش والمراجع
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